
تعد وداد سكاكيني رائدة من رائدات الأدب العربي، ومن الداعيات إلى 
حقوق المرأة، وهي مولودة في صيدا اللبنانية عام 1913، وتخرجت 

في كلية المقاصد الإسلامية في بيروت، واتجهت إلى التعليم

وداد سكاكيني 
في أسوان

كيف يتجاهل شعراء مصر كل هذا الجمال؟

الانبهار بالطبيعة المصرية »الجالبة«

تيسير خلف

على  يقتصر  الــرحــلــة  أدب  يــكــاد 
ــرجــــال، إذ يـــنـــدر وجـــــود نــســاء  الــ
كــتــن فــيــه لأســـبـــاب شــتــى، منها 
الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة المــفــروضــة عــلــى المـــرأة 
خــــال عــهــود طــويــلــة، ولــــم يــكــن مــألــوفــا أن 
تسافر المرأة قبل عشرينيات القرن العشرين 
ــدر، ومـــن هـــذا الـــنـــادر ثمة  وحـــدهـــا إلا مـــا نــ
نــســاء كــتــن عــن تــجــاربــهــن الــرحــلــيــة بشكل 

مختصر حينا أو مطول في أحيان نادرة.
العربيات  الأديــبــات والناشطات  من هــؤلاء 
بــرحــلــتــن  قــــامــــت  الــــتــــي  وداد ســـكـــاكـــيـــنـــي، 
إلـــى الـــعـــراق ومــصــر فــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين؛ دونت شذرات منهما في مقالات 
صــحــافــيــة نـــشـــرت فـــي بــعــض مـــجـــات ذلــك 

الزمن.

دهشة مصر
حياتها  معظم  سكاكيني  الــكــاتــبــة  عــاشــت 
 ،1991 العام  في  فيها  وتوفيت  دمشق،  في 
وقـــد امـــتـــازت كــتــابــاتــهــا بــالــجــزالــة، والــلــغــة 
الرفيعة، وهــذا ما نلمسه في نص رحلتها 
ــام 1945، حيث  ــعـ الـ ــوان فـــي ربـــيـــع  ــ ــى أســ إلــ
اســتــهــلــت الـــنـــص بــمــقــدمــة مــســجــوعــة غير 
متكلفة تعبر عن سعة قاموسها، وساسة 
عبارتها، وتمكنها من ناصية اللغة الأدبية 
حيث تقول: »جئت مصر من الشام في يوم 
وبعض يوم، تخب بنا مراكب الحديد، وأين 
مــنــهــا مــطــايــا الــبــيــد! حــتــى بــلــغــنــا الــقــاهــرة 
فطالعتنا مواكب النخيل على لمحات النيل، 
ــاق شــمــس حــمــراء مــا زالــت  وقـــد غــمــرت الآفــ
ألقى  الضياء، حتى  الغرر، وهاجة  منثورة 

بنا القطار على محطة باب الحديد«.
وتضيف: »دخلت مصر يتنازعني الوجوم 
الخيال  هفا  طالما  لبلدة  والــشــوق  للغربة، 
ــقـــرت بـــهـــا نـــــواي وقـــــرت بــهــا  ــتـ إلـــيـــهـــا، واسـ
عــيــنــي، فــتــغــمــرت مـــن الـــنـــيـــل، واســـتـــذريـــت 
وقــد طوفت  الــشــاعــر،  قــال  المقطم كما  بظل 
ــا فــاتــتــنــي  بــحــدائــق مــصــر ومــغــانــيــهــا، ومــ
مفاتن الجزيرة ومباهج الطبيعة فيها، ثم 
وأستمتع  ريفها،  من  العن  أمــأ  أن  وددت 
ــفـــيـــض عــــلــــى جـــنـــبـــاتـــهـــا،  بـــنـــيـــلـــهـــا الــــــــذي يـ
ــة فـــنـــيـــة إلــــــى أســـــــوان،  ــلــ ــــي رحــ فـــمـــضـــيـــت فـ
أنــشــأهــا المــعــهــد الــعــالــي لمــعــلــمــات الــفــنــون، 
وجامعة  العربية،  للمرأة  مجد  بنية  وهــو 
ثــقــافــة لــلــمــصــريــات، أضــفــت عــلــيــه عميدته 
ــد من  الــفــضــلــى الــســيــدة عــائــشــة إقــبــال راشـ

اسمها ونفسها رشداً وإقبالًا«.
ــرة هــــو انـــتـــقـــال  ــاهــ ــقــ ــى الــ ــ ــدوم إلــ ــبـــب الـــــقـــ سـ
زوجها زكي المحاسني إليها بقصد إكمال 
دراسته الأكاديمية والحصول على شهادة 
الــعــربــي، وقـــد عينته  الـــدكـــتـــوراة فــي الأدب 
في  ثقافيا  ملحا  آنـــذاك  الــســوريــة  الحكومة 

 ،1946 العام  في  الاستقال  بعيد  سفارتها 
وهــو مــا أتـــاح لــلــزوج والــزوجــة الإقــامــة في 

مصر مدة عشر سنوات.

نحو أسوان
تقول الأديبة سكاكيني التي عملت مدرسة 
في ذلك الوقت في المعهد العالي للمعلمات 
ــا الـــقـــاهـــرة مـــع بضع  فـــي الـــقـــاهـــرة: »غــــادرنــ
ــتــــاة مــــن قـــســـم الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة  عــــشــــرة فــ
الأستاذتان  صديقتاي  تحدوهن  بالمعهد، 
ــزيـــزة يـــوســـف، وهــمــا في  إنـــعـــام ســعــيــد وعـ
طليعة من أنجبت مصر من بناتها الاتي 
ضممن في الجوانح حب الوطن إلى ثقافة 
الـــغـــرب الــــذي نــزلــن مــعــاهــده ســنــن للقانة 
الــفــن ونــبــاهــة الــفــكــر، ثــم عـــدن إلـــى الكنانة 
ــتــــيــــات المـــتـــعـــلـــمـــات بــمــيــاســم  ــفــ يـــطـــبـــعـــن الــ
التجديد، ويكشفن عن مواهبهن بالتوجيه 
والتسديد. فهذه محطة باب الحديد تلقاني 
مـــرة ثــانــيــة، تــحــت عشية غــيــر مبتئسة ولا 
الشمس  تكسف  بمصابيح  منيرة  واجــمــة، 
بــســطــوعــهــا، فــأيــن نــفــســي الــفــرحــة فــي هــذه 
الأمسية من قلبي المحزون حن بلغت مصر 

منذ عام، والوحدة مهيمنة علينا؟«.
وقـــد امــتــدحــت شــــوارع وأبــنــيــة الــقــاهــرة في 
قــالــت: »الآن أدرك عظمة  الــزمــن حــيــث  ذلـــك 
المـــكـــان، وأحــســبــنــي لــــولا الــعــمــائــم الــبــيــض 
الــهــامــات، والــجــابــيــب الضافية  تــلــوح بها 
عاصمة  أبــرح  لكأني  القامات،  فيها  تخفق 
في ديــار الغرب، فقطار يــؤج ويعج، وناس 
يغلي بــهــم الــزمــن يــخــفــون إلـــى الـــركـــوب، أو 

ينزلون من التوديع«.
ــاقـــوس الـــرحـــيـــل، فــوجــف  وتـــضـــيـــف: »دق نـ
الــقــطــار ثــم ســـار تــحــت جــنــح الــلــيــل، وبــاتــت 
الــدجــى عنا، وتغورت  مصر خفية فــي طــي 
بنا  عطفت  حتى  ابتعدنا،  كلما  المصابيح 
الدروب وهدهدنا في مجاثمنا دوي القطار 
وهــديــر آلاتـــه، وكــاد النعاس يأخذ بمعاقد 
جــفــونــنــا لـــولا أنـــس الــرفــيــقــات. ولــــولا مــرح 
النكتة على أطــراف  الــطــالــبــات واســتــفــاضــة 
كما  عميق  ســبــات  فــي  لغططنا  ألسنتهن، 

يغط الطفل حن يترجح به السرير«.
تــقــول: »كــنــا نتلفت  وفـــي وصــفــهــا للطريق 
بــــن الــفــيــنــة والـــفـــيـــنـــة، فــنــطــل مــــن المـــنـــافـــذ، 
والركب يسري كسهم نزعه العلم عن قوس 
ــا عــــن صــفــقــة  ــنــ الــــحــــضــــارة، فــنــمــســك رؤوســ
ــح، ونـــحـــبـــس شـــعـــرنـــا عــــن الــتــشــعــيــث،  ــريــ الــ
وهــاج فينا الحنن لمــرأى النيل حن سكب 
من  كسيف  فانسحب  شــعــاعــه،  عليه  القمر 
فضة مسلول على أرض مصر ليدفع عنها 

عاديات المحن«.

مناظر جميلة
والرحلة إلى أسوان في القطار، تعبر كامل 
 ،

ً
طويا وقتا  وتستغرق  المــصــري،  الصعيد 

وهو ما أتــاح للكاتبة أن تتأمل في المناظر 
ــراهـــا: »أســـفـــر الــصــبــح عــلــى رؤوس  الــتــي تـ
الخضر،  أوراقــه  الندى على  يلتمع  النخيل 
كالقباب  بعيد  من  فتبدو  سعفه  وتستدير 
الصغيرة، ومن قريب كالمراوح المنشورة أو 
المــظــات المــرفــوعــة، وصــاغــت لنا ذكـــاء وجه 
النيل بالذهب فتألقت تاميعه وتلوت على 
بها  تتمرى  كــمــرآة مجلوة  حــواشــيــه، ولاح 
الطبيعة على نشيد طيبة الذي كان رقراق 
يـــردده لحنا مــكــروراً منذ الأزل باقيا  ــاء،  المـ

على الأبد«.
وتقول في وصف الريف الصعيدي، معرجة 
عــلــى الــظــلــم الــــذي كـــان يــتــعــرض لـــه الــفــاح 
المصري من ماكي الأراضي: »أخذ يشارفنا 
الكابية،  وألــوانــه  المتشابهة  بصوره  الريف 
وقد انطبعت بيوته بطوابع الروح المصري 
ــمـــر الـــــوجـــــوه عــــراض  ــم، فــــاحــــوه سـ ــديــ ــقــ الــ
الجبن،  عــرق  الأرض  على  المناكب، سكبوا 
وعركوها بكدح الأيــدي، وطفحت شفاههم 
القروي  يسأم  لا  وضـــاح.  لصباح  بالمباسم 
الــفــرحــة بــلــقــائــه، ولـــو لــقــي هـــذا الـــفـــاح من 
ســيــده بــســمــة الــشــاكــر ورحــمــة المــالــك وكــان 
 

ً
أبي الخنوع، مطبوع الميل للنظافة متقبا

لــإصــاح، لــعــد أعـــز أمــثــالــه فــي الــدنــيــا، لأن 
ضــفــاف مــصــر الــخــيــرة أجــــود أرض لــلــزرع 

والإنبات«.
ــانـــت  ــــف الـــــلـــــواتـــــي كـ ــريــ ــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ ــــف نـ ــــصـ وتـ
تــصــادفــهــن فــي المــحــطــات الــكــثــيــرة بقولها: 
»أمــــــــا نــــســــاء الـــــريـــــف فــــوديــــعــــات الــــوجــــوه 
النهار  وجه  يستقبلن  القامات،  منتصبات 
غاديات بالجرار على رؤوسهن، ثم رائحات 
من مسارب النيل، وهن يشاركن الرجل في 

خدمة الأرض والأنعام«.
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تعد وداد سكاكيني رائدة من رائدات الأدب العربي، ومن الداعيات إلى حقوق المرأة، وهي مولودة 
في صيدا اللبنانية عام 1913، وتخرجت في كلية المقاصد الإسلامية في بيروت، واتجهت إلى 
التعليم، حيث أمضت فيه عشر سنوات. وكان لزواجها بالأكاديمي والدبلوماسي الدمشقي 
زكي المحاسني أثر كبير في حياتها، فقد أتاح لها هذا الــزواج من رجل يقدر الأدب ويكتب 
المــرأة، أن تنمو موهبتها الأدبية، وتتفتح روايــات، وقصص، ومقالات  الشعر، ويؤمن بحرية 
القرن  مــن  الأول  النصف  فــي  الــعــرب  الكتاب  كبار  اعــتــراف  نالت  نقدية، وكتب ســيــرة. حتى 
العشرين، مثل طه حسين ومحمد مندور والشاعر بشارة الخوري، الذين أشادوا بموهبتها 
من  وتــعــتــبــر سكاكيني  والــنــقــد.  الأدب  فــي 
الأديـــبـــات الـــرائـــدات غــزيــرات الإنـــتـــاج، إن لم 
أو  فــي مجلة  أن تقرأ  أغــزرهــن، فيندر  تكن 
ــة عــربــيــة خــــلال عـــقـــدي الــثــلاثــيــنــيــات  ــ ــ دوري
مقاله  تصادفك  أن  دون  مــن  والأربعينيات 
لها، كما تركت لنا عدداً كبيراً من المؤلفات 
الخطوب« 1946،  بنت  »أروى  روايــات  منها 
و»الـــحـــب  والـــنـــخـــيـــل« 1947،  الــنــيــل  و»بـــــين 
قــصــصــيــة  ومـــجـــمـــوعـــات   ،1947 المــــحــــرم« 
المــــرفــــوع« 1955، و»نــفــوس  »الـــســـتـــار  مــثــل 
تتكلم« 1962، و»أقــوى من السنين« 1978، 
بالإضافة إلى كتب في النقد والسيرة مثل 
و»نساء شهيرات  المؤمنين« 1945،  »أمهات 
أمين«  و»قاسم  والغرب« 1960،  الشرق  من 
1971، و»عمر فاخوري« 1972، وغير ذلك.

نبذة
تستذكر الأديبة سكاكيني باد 
الـــشـــام عــلــى طــــول طـــريـــق سكة 
بيروت،  إلــى  مــن دمشق  القطار 
ــــف بــنــا  حـــيـــث تــــقــــول: »كـــلـــمـــا وقـ
القطار على ديار ذكرني بأرض 
ــام  ــشـ ــــارف الـ ــــشـ ــن مـ ــمـ بـــــــــادي، فـ
ــــى مــــرابــــع بـــيـــروت  ــق( إلــ ــ ــشـ ــ )دمـ
القطار  تلقاء  الــقــرى  أولاد  يقف 
فـــي المـــحـــطـــات، بــأيــديــهــم ســال 
ــاع مــمــتــلــئــة بـــالـــفـــواكـــه،  أو قـــصـ
وصنوف  بيعها،  على  يــنــادون 
الباعة طوافون بخبز وأدام على 
سفر بغير زاد«. وتقول إنها لم 
تجد مثل هذا في مسيرها على 
درب أســـوان. وتصل أخــيــراً إلى 
انطباعها  عن  فتخبرنا  المدينة 
العظيمة  الآثـــار  الأول حــن رأت 
مــتــذكــرة رحــلــتــهــا بــالــقــطــار من 
حلب إلــى بعلبك: »جــزنــا أرضــا 
ــر الــحــافــلــة  فـــي جــــوارهــــا الأقـــصـ
في  التحديق  فأمعنت  بــالآثــار، 
تــلــك الــجــنــبــات الــتــي عــاشــت في 
تــضــاعــيــفــهــا وجــوفــهــا خــيــالات 
الأقــــدمــــن وأطـــيـــافـــهـــم، وبــقــيــت 
روعـــــــــة الأطــــــــــال والآثــــــــــــار تــــدل 
ــد بــــــرزت مــــن بــعــيــد  ــ عــلــيــهــم، وقـ
تــلــك الــعــمــد الــفــرعــونــيــة ولاحــت 
من بن أعمدة النخيل فقلت: يا 
لله كأني الساعة أمضي بقطار 
عمد  وأرى  ببعلبك،  فأمر  حلب 
تــتــراءى من  الــرومــانــي  هيكلها 
بــعــيــد مــــن بــــن أشــــجــــار الـــجـــوز 
ــر أرضـــا  والمــشــمــش، ورحــــت أذكــ
ــاورت  ــ ــعـ ــ ــرق تـ ــ ــشــ ــ ــلــــى وجـــــــه الــ عــ
عليها الأمم من رومان وإغريق 
وفــراعــنــة وفــيــنــيــق، حــتــى بسط 
ــنــــاح الأمــــن  عــلــيــهــا الإســــــــام جــ
العروبة  والــرحــمــة ووهــبــت لها 
لــغــة الـــقـــرآن، فــكــان عــلــيــهــا خير 
أمة أخرجت للناس، وما نقلني 
مــن تــهــاويــل هــذا الــخــيــال سوى 
ــــات بــــاقــــتــــراب  ــقـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ بـــــشـــــرى الـ
الوصول إلى أسوان«. وتقول إن 
»أســوان بلدة دون سعة صيداء 
- لــبــنــان، تــســايــر ضــفــاف النيل 
وإنها  وحــدائــقــهــا،  مبانيها  فــي 
رؤوس  على  الطبيعة.  لشعرية 
رجــالــهــا عــمــائــم بــيــض لاثــوهــا 
كــــأنــــهــــم الـــــهـــــنـــــود، ونــــســــاؤهــــا 
ملتفات بالسواد ضاربات على 

وجوههن بخمر مصرية«.

ر الشام  تذكُّ

في وصفها لرحلة نهرية في أســوان، تلفت 
وداد سكاكيني إلى قلة القصائد التي كتبها 
شـــعـــراء مــصــر عـــن الــنــيــل، وتـــقـــول: »هــنــالــك 
ثمة  فبدا  النيل،  على  متنزهات  إلــى  دعينا 
نهر مصر كما يسميه أهلوها بحراً رحيب 
الــصــفــحــة مــتــرامــي الـــســـاحـــة، وحــمــلــنــا ذات 
صباح مركب بشراع مــال بنا مترنحا على 
خطرات الريح، فذكرت تحت شراعه وصف 
ــلـــك حــمــامــة  ــفـ ــل نـــجـــاشـــي والـ ــيـ ــنـ شـــوقـــي »الـ
بيضاء بجناح واحد«، وسألت نفسي كيف 
يزهد شعراء مصر وهم غنية الأدب بوصف 
هـــذه المــبــاهــج والمــغــانــي كــمــا زهـــد شــعــراؤنــا 
بالشام في وصف طبيعتها ومفاتنها؟ وما 
مــصــر ســـوى الــنــيــل الــــذي وهـــب لــهــا الــبــركــة 
والـــحـــيـــاة وكــتــب لــهــا المــجــد والـــخـــلـــود، فلو 
أحــصــى مــا قــال الفرنسيون عــن نهر السن 
وحده لجاء أكثر من ديوان، وما نظم القدامى 
أمــم الحضارة والثقافة في  والمــحــدثــون مــن 

وصف بادهم تضيق به الأسفار الضخام«. 
ويـــبـــدو أن جــمــال المــنــطــقــة قـــد حــفــزهــا على 
مــاحــظــة ظـــاهـــرة كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي ذلــك 
الـــزمـــن تــتــعــلــق بــانــبــهــار الــكــتــاب والــشــعــراء 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي بــالــغــرب، وانــصــرافــهــم 
تقول:  حيث  بلدانهم  جماليات  معرفة  عــن 
»ذلك دأبنا نحن الشرقين، فننا في جيوبنا 
دفن، وشعورنا في جمال أرضنا وسمائنا 
ــذا فـــي السفينة  مــكــبــوت أو كــمــن. ذكــــرت هـ
ــرة المــلــك  ــزيـ الــشــراعــيــة الـــتـــي نــقــلــتــنــا إلــــى جـ
بأسوان، التي اشتملت على حديقة واسعة 
وأشجار  عتيقة،  باسقة  أدواح  ذات  فينانة، 
لــفــاء مــثــمــرة حــديــثــة الــــزرع أفــريــقــيــة المنشأ، 
وقــــد الــتــفــت غــصــونــهــا وتــكــاثــفــت أوراقـــهـــا، 
وحشدت في الحديقة أفواف الزهر، ونسقت 

مغارسها يد صناع«.
وتشير إلــى أن طــالــبــات الــفــنــون المــشــاركــات 
في الرحلة تناثرن في هذه الجزيرة الغناء، 

وفــوق مجاثم  النيل،  »تــنــاثــرن على حفافي 
الـــصـــخـــور بـــأيـــديـــهـــن الألــــــــواح والـــتـــاويـــن، 
وطفقن يستوحن الطبيعة المصرية الجالبة 
ويتنافسن في رسم صورها الرائعة مرضاة 
لتشجيع  واكـــتـــســـابـــا  المــتــفــتــحــة  لمــواهــبــهــن 
رئــيــســتــهــن الــفــنــيــة الــنــابــغــة الــســيــدة زيــنــب 
عبده«. وتلفت »قبة الهوا« على جبل قريب 
من أسوان نظر أديبتنا، حيث رأت مجموعة 
من النساء بالقرب منها: »لاحت لنا من على 
عدوة أسوان قبة الهواء تتناوح فيها الريح 
فـــوق جــبــل أســنــدت فــيــه رشــيــقــات الأجــســام 
ممن احتملن نقل الأقــدام على الرمال حتى 
أشرفن على النيل وطوفن بمقابر الأمراء ثم 
صعدن في الروابي والشرفات«. وكان اليوم 
الأخـــيـــر مـــن الــرحــلــة مــمــيــزاً إذ تــوجــهــت مع 
رفيقاتها إلى خزان أسوان، وهو السد الذي 
وضع له حجر الأساس الخديوي إسماعيل، 
الــعــامــن 1898 و1906.  وتــم تنفيذه مــا بــن 

وتــقــول فــي وصــفــه: »كـــان يومنا الأخــيــر في 
ــــوان وهـــو الـــخـــزان، فركبنا  أعـــز مـــا عــنــد أسـ
سفينة تجري بالبخار، حملتنا في مؤنس 
الضحى على متن النيل إلى مجثم الخزان، 
فإذا هو محتبس ماء جبار، رابض في قاع 
العلم  معجزة  شيدته  الصخر،  جلمود  مــن 
الحديث بن ضفتن شاسعتن ومرتفعات 
راســخــة، حــصــرت المـــاء الـــذي رأيــنــاه منبثقا 
من خال الخزان، وكأنه أسنان مشط يرجل 
ــــروس الـــنـــيـــل، فـــكـــان الـــزبـــد يعلو  ضــفــائــر عـ
ثـــم يــهــوي فــيــتــفــجــر دقــيــق الــــــرؤوس ضخم 
الأجسام، ثم تتناثر منه الأقــدام بــرذاذ كأنه 
ضباب أو دخـــان«. وتشير إلــى تولع بعض 
الفتية من أبناء أسوان بالفتيات حتى ألقى 
ــفــــاع عــشــريــن مــتــراً  أحـــدهـــم نــفــســه »مــــن ارتــ
فهوى إلى الماء بجانبنا، وكأنه باشق حالك، 
ولما غاص في الماء ثم عام أخذ يتقلب وكأنه 

سمكة سوداء«.
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